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طالب عبد العزيز

يــــــأتــي الــنـــــــداف بقــيــثـــــــارته الـكــبــيــــــرة
وخــــروجـه المقــطـنــــة الـتـي في عــــرواتهــــا
الخــيــــــوط الملـــــونـــــة وعــيـــــدان الحـلفـــــاء
وأوراق صـفــــــصــــــــــاف خــــــضــــــــــر وزهــــــــــور
بـنفــسجـيـــة وأشـيـــاء أخـــرى علقـت بهـــا
عـــبــــــــر تجــــــــوالـه في الـقــــــــرى والأديــــــــرة
يحـملهـــا علــى كـتـفه أو يعـلقهــا صـبـي
لـه أرهقه حـملهــا فـيمــا يــضع العــصي
بخـرج من الخوض خـلف ظهره، كنـانة
الـسهـام أو خــرج العيــدان كمـا يـسمـى،
كــيـــــوبــيـــــد مــــســــــربل يـــطـــــوف الأمـــــاكــن
القـصيــة ينــادي بجمـلته )نـداف نـداف
أجعـل اللــيل أعـــــراســـــاً اجـعل الـــــدنــيـــــا

ـ ـ ـ

حـــريـــة الـــرأي والـتعـبـير: المــثقف قـــامعـــاً ومقـمـــوعـــاً 
وحقوقية مهذبـة تأخذ شكل دعوات وإعلانات
ومبـادئ ومــواثيق تـليق بــالاتفـاق حــولهــا من
قـبل دول ذات سيـادات قـوميـة، وابعـد مـا تكـون
عـن تـــأسـيـــس حقل نـظـــري لحـــريـــة الـتعـبـيـــر
يحـدد بـنيــة الصـراعـات والفــاعلين وبــالتــالي
يـنـتـج مفــــاهـيـم بـــــديلــــة قـــــادرة علـــــى تحلــيل
وتغـيـيـــر الـــواقع بـــدل الـــدعـــوة إلـــى تـــرشـيـــده
وإصلاحه على غرار النموذج السائد الذي لم
يمــنع أيــــاً مـن جــــرائـم الـنــــازيـــــة والفــــاشـيــــة

والمكارثية السابقة الإشارة إليها.
- أما الولايـات المتحدة الأمـريكية المـوكول لها
بفعل مــوازيـن القــوى الـــراهنـــة قيــادة العـــالم
فقـد فاجـأتها أحـداث الحادي عشـر من أيلول
2001، واعـتـبـــرتهــا نـتـيجــة لـنـيــران صـــديقــة:
فــــأغلـب الــــذيـن خــطــطــــوا ونفــــذوا الأحــــداث
وأغلب الذين أيدوها كانوا من منظمات كانت
ذات يـوم صديقـة للولايـات المتحـدة، وينتـمون
إلـى دول كـانت ومـا زالت تـربطهـا بهـا علاقـات
فـوق العادة وتتلقـى منها أشـكالاً كثيـرة - غير
قـابلـة للـرصـد في حـدود المعلـومــات المتـاحـة -
من الـدعـم المنـظــور وغيــر المنـظـور، وبــالتــالي
فقـد أصبـح الأصدقـاء فجـأة خطـراً علـى أمن
الـولايات المتحدة والمطلـوب إذن ليس أكثر من
تصحيح المـسار؛ والكـيفية الـتي توصلـت إليها
أفـضـل العقــول الأمـــريكـيــة لـيــسـت أكـثــر مـن
إصـلاح هــــــــــــذه الــــــــــــدول الــــتــــي أدى غــــيــــــــــــاب
الديمقراطيـة فيها إلى إنتاج نوع من الإرهاب
والإرهـابيين ضد الـولايات المتحـدة ذاتها التي
سـانـدت طــويلاً هـذه الأنـظمـة الـتي أصـبحت
تــــراهــــا الآن والآن فقــط غـيــــر ديمقــــراطـيــــة.
وكانت الحصيلة عدداً من المبادرات الأمريكية
للإصلاح الــديمقــراطـي للــدول الـصــديقــة في
الـشرق الأوسـط الإسلامي وعلـى رأسها أيـضاً

الإقرار بحرية الرأي والتعبير:
*"مـبـــادرة الــشـــراكـــة بـين الـــولايـــات المـتحـــدة
والـشرق الأوسـط التي طـرحهـا كولـن باول في
خـطاب ألقاه في مـؤسسة التـراث بواشنطن في
كــانــون الأول 2002 مـصحــوبــة بــوعــود مـــاليــة
وصلت في الـسنـة الأولـى فـقط إلــى 29 مليـار
دولار أمـــــريـكــي قـــــابلـــــة للـــــزيـــــادة في الأعـــــوام

المقبلة.
*مــشـــروع "الــشـــرق الأوســـط الكـبـيـــر" الـــذي
طــرحـته الــولايــات المـتحـــدة علـــى مجـمــوعــة
الـدول الصنـاعيـة الثـمانـي، في يونـيو المـاضي.

والذي سبق وطرحته أيضاً على دول الناتو.
*خــطــــة الإصلاح لمـنــطقـــة الـــشـــرق الأوســط
وشمـال أفريقـيا، والـتي انتهـى إليهـا قادة دول
مـجمــوعــة الـثمــانـي خلال انعقــاد قـمتـهم في
يـونيو المـاضي والتـي كانت تـوفيقاً بـين المبادرة
الأمـريـكيـة وبـين المبــادرة الفـرنــسيـة الألمــانيـة
لـلإصلاح في الـــــشــــــرق الأوســـط والــتــي ســـبق

طرحها في فبراير الماضي.
وتجـــــدر الإشـــــارة إلــــــى أن كل هـــــذا المــبـــــادرات
والخطط جـاءت مصحوبة بكثـير من الغنائم
ومـن التهديدات العلنية أحياناً من دول قادرة

على تنفيذ ما تريد.

جمـاعات المثقفين في فـضح نقاط الضعف في
الاجــتهـــــاد الإسلامـي الــــراهــن وعلـــــى رأسهــــا
حــــريــــة الــــرأي والــتعـبـيــــر والـــــديمقــــراطـيــــة
والمـــــواطــنـــــة؛ وربمـــــا راهــن بعـــض مــن هـــــؤلاء
المـثقفـين علــى مـســاعــدة الــدولــة في مـصــر في
حــسـم هـــويـتهـــا المـــزدوجـــة لمــصلحـــة الهـــويـــة
المــدنيــة أو العـلمــانيـة أو الــدنيـويــة في مقــابل
الهـويـة الـديـنيـة الـتي تـطل بـرأسهـا صـراحـة
مـن آن لآخر. وفي هـذا الإطار تحـول كثيـر من
المـثـقفـين الـعلـمـــــانـيـين إلـــــى مجـــــرد خـبـــــراء
يـبحـثـــون عـن إجـــابــــات للأسـئلـــة المـطـــروحـــة
والمـسموح بـطرحهـا من قبل الـدولة ويقـدمون
الـوصفـات العلاجـية لأزمـاتهـا المزمـنة، عـوضاً
عــن دورهــم الــتـقلــيــــــدي في إثــــــارة الأســـئلــــــة
المـسكــوت عنهـا في مـواجهـة الـدولـة والمجـتمع
وإثـارة الـشكـوك حـول الحلـول الجــزئيـة الـتي

تفاقم الأزمات بدلاً من إنهائها.
- أمــا المجمـوعـات الـديـنيــة فقـد نـشـطـت هي
الأخـــــــرى ســـــــواء داخـل أجـهـــــــزة الـــــــدولـــــــة أم
خـارجهـا، فـأغـرقـت السـوق الثقـافي بـالحـديث
عـــن حــــــــــريــــــــــة الـــتـعـــبـــيــــــــــر في الإسـلام وعـــن
الديمقراطية في الإسلام وعن حقوق الإنسان
في الإسلام وعن حقـوق المــرأة في الإسلام وعن
وعن وعن. وربما كـان ذلك استجابـة للتحدي
الـعلــمـــــانــي المحلــي والعـــــالمــي الــــــذي نجح في
فـرض ضــرورة التعــاطي مع هـذه المـوضـوعـات
كـــشــــرط لـلحــضـــــور الإيجــــابــي داخل المجــــال
الـثقــافي العــام، وربمــا كــان ذلـك ضمـن سيــاق
مــراجعــة فقـهيــة وشـــرعيــة نــاتجـــة عن خـيبــة
الأمل في نـتـــائج مــشـــروع الـتغـيـيـــر بـــالـــسلاح
الـــذي كـــانـت هـــذه الجـمـــاعـــات قـــد اعـتـمـــدته
ســـابقــاً، وربمــا كــان نـتـيجـــة للـمـصــالحـــة مع
أجهـزة الدولـة الأمنيـة بفعل تغـير في مـوازين
الـقـــــــــوى حـــــــــدث في الـــنـــــصـف الـــثـــــــــانـــي مـــن
الـتــسعـيـنـيــات، وربمــا كــان رداً علــى الــدعــاوى
الـــدوليــة العـــدائيــة تجــاه الإسلام والمــسلـمين
واسـتجـــابـــة لـضـــرورة تحــسـين صـــورة الإسلام
والمـسلـمين خـاصـة بعـد أحـداث الحـادي عـشـر

من ايلول.
- أمـا الـدولـة فلـم تفتهــا المشـاركـة في التـرويج
الخـطــابـي لحــريــة الـتعـبـيــر وســارعـت وعلــى
أعلـى مستـوى إلى تقـديم وعد رئـاسي بـإلغاء
عقوبة حـبس الصحفيين في جـرائم النشر في
فبـرايـر المـاضـي حتـى ولـو لـم يتــرجم الـوعـد
حـتى هـذه اللحظـة إلى تـشريع، وإصـدار قرار
رئــاسـي أيـضــاً بــإنــشــاء مــؤســســـات حكــومـيــة
جــديـــدة من بـين اختـصــاصــاتهــا الــدفـــاع عن
حـريـة التـعبيــر مثل المجلـس القـومي لحقـوق
الإنـســان. فـضـلاً عن مــؤسـســات ومـشــروعــات

أخرى.
- أمـا المـنظمـات الـدوليـة والعـالميـة التي تـبنت
وأنـتجـت معـظـم هـــذا الخـطـــاب الجـــاري عـن
حــريــة الـتعـبـيــر وقــدمـت كل الــدعـم المعـنــوي
والمـالي للحكـومات ولمـنظمـات المجتمع المـدني
خـــاصــــة فقــــد ظلـت محـبـــوســــة - بفعـل شلل
فـاعليتـها الـسيـاسيـة - داخل لغـة دبلـوماسـية

لن تفـضي إلى تغـيير العـالم في المدى المـنظور
في الأقـل فقـــــد لاذت بـــــالهـــــروب إلـــــى المــنـــــازل
صـمتـــاً وإحبــاطــاً وحـســرة علــى فــشل تغـييــر
للعــالم كــان يبــدو ضــروريــاً وممـكنــا، أو حتــى
احـتجـــاجـــاً صـــامـتـــاً علـــى الـتغـيـيـــر الجـــاري
للعــالم نحـو ضفـاف أخـرى أقل حـريـة وعـدلاً
وجــمـــــالاً، واخــتـــــارت أن تـكــتفــي بــــــالفـــــرجـــــة
المـأسـاويـة حفـاظـاً علـى بقـاء أيـاديهـا نـظيفـة
وارتـضت لـنفـسهــا مجــرد إتقـان دورهــا المهـني
حـسـب تقـسـيم اجـتمـــاعي قـســـري للعـمل، أو
أنهـا علـى العكـس من ذلك لاذت بـالفـرار إلـى
نعـيـم مـنــظـمــــات وهـيـئــــات المجـتــمع المــــدنـي
متصـورة أنه ميدان آخـر لمعركـة تغييـر العالم،
إن لـــم يــكـــن مـــيــــــــدان المـعــــــــركــــــــة الحـقـــيـقـــي
والحقــيقـيـــــة؛ وفي كل الأحـــــوال فقــــد وجــــدت
بعـض ضالتـها فيه؛ فعـوضاً عن أولـوية تـغيير
العـــالـم أمــسـت الأولـــويـــة دفـــاعـــاً بـــالـتجـــزئـــة
والـقــــطـــــــاعــي عــن حـــــــريـــــــة الــتـعــبــيـــــــر وعــن
الــديمقــراطيــة واللـيبــراليـة الـســوقيـة أيـضـاً،
وعوضـاً عن تـسييـس المجتمع المـدني لتـوسيع
نطـاق مشـاركة سيـاسية واعـية كمـا كان يـدعو
جــرامــشـي تحـــددت المهـمــة: مــديـنــة المجـتـمع
السياسي أو بـالأدق نزع صفته السيـاسية كما
يمكن أن يـدعـو أي لــورد محتـرم في أي شـركـة
مـتعــددة للقــوميــات؛ ومـثلهــا مثـل المجمــوعــة
الأولــى ظلـت أسيــرة للـشعـور بـالـذنـب النـاتج
عـن الخطـيئـة الأولـى: فـشل المـشـروع القــومي
والاشـتــراكـي اللــذيـن اسـتــولـيــا ذات يــوم غـيــر
بعـيـــد علـــى كل مــســاحــة الخـيـــالات والأحلام
المـمكنــة، ومثلهــا أيضـاً وجـدت في دورهـا العـام
في الــــدفـــــاع الإعلامـي عـن حــــريــــة الــتعـبـيــــر
والـــديمقـــراطـيـــة واللـيـبـــرالـيـــة إرضـــاءً ذاتـيـــاً
لضمـيرها الـسياسي المـذبوح، ولكنـها اختلفت
عنهـا في الحصـول علـى منـافع مـاليـة مغـريـة
وظـهــــــــور إعـلامـــي كـــثـــيـف وحـــتــــــــى عـلاقــــــــات
إنــسجــامــا مع أجهــزة الــدولــة ومـع منــظمــات
مـانحــة ومنـاضلـة علــى الطـراز المـدنـي تتـوزع

على خريطة العالم.
- أمـا مجـموعـات المثقفـين العلمـانيين الـذين
لــم يكـن مـــشهـــوداً لهـم بحـضـــور فعـــال داخل
المجتمع السيـاسي فقد هـالها نجاح جـماعات
الإسلام الـسيـاسي في تـسييـد رؤيتهـا الـدينيـة
للعــالـم علــى صـعيــد المجـتمـع وأحيــانــاً علــى
صعــيــــــد الــــــدول أيـــضــــــاً ســــــواء كــــــانــت هــــــذه
الجـماعـات مسلحـة أو كانـت قد ألـقت السلاح
منذ أوائل السبعينيات كما هي حالة الإخوان
المــــسلــمــين؛ ومع تـــطـــــور الأمـــــور ابــتـــــداءً مــن
اغـتيـال الــرئيـس الـسـادات ودخـول الـدولـة في
حـرابـات عـسكـريـة حـقيـقيــة حتـى ولـو كــانت
محدودة العـدد ومتقطعة مع هـذه الجماعات
المـسلحـة، تــوافقت مـصلحـة هــذه المجمـوعـات
العلمانية - دفاعـاً عن حريتها في إبداء آرائها
وفي الـتعبيـر عنهـا - مع رغبـة الدولـة في قطع
الـعلاقـــــة بــين الــثقـــــافـــــة الـــــديــنــيـــــة الــتــي تم
تسييدها اجتمـاعياً وبين الحرابات العسكرية
الجــاريـــة مع الجـمــاعـــات الإسلامـيــة؛ وبــدأت

ولكنهـا تبـدو ضروريـة للـتأكـيد عـلى ان حـرية
التعبيـر مسألـة كانت دائمـاً مطروحـة للبحث
وان طرقاً اخـرى لمعالجتها قد وجدت ذات يوم
ون الامـانــة العلـميـة وربمــا اداب المهنـة فـضلاً
عـن معـــاييـــر الكفــاءة المهـنيــة ايـضــاً تـقتــضي
عـدم اسـتبعـادهـا. وللتـذكيـر فقط فـإن قـائمـة
اكـثـــر فجــاجــة تـتـصــدرهــا حــربــان عــالمـيـتــان
وظـواهـر لا تقل شـذوذاً ومفـارقـة مثل النـازيـة
والفــــاشـيــــة والمـكــــارثـيــــة وقــمع ثـــــورات طلاب
الـعــــــــــــالــــم في 1968 قــــــــــــد وقـعــــت في الــــــــــــدول
الــــديمقـــراطـيــــة واللـيـبـــرالـيــــة ذاتهـــا، اذا مـــا
تغـــــاضــيــنـــــا عـــن كل الــتــــــاريخ الاســـتعــمـــــاري
الحـديث جداً لهـذه الدول ضـد أغلبيـة العالم
والحـــــــرب الـــبـــــــاردة الـــتـــي لا تـقـل مـــن حـــيـــث
نتــائجهــا الكــارثيــة علــى حــريــة الـتعـبيــر عن
الحربين العالميتين؛ وللتـذكير أيضاً، والذكرى
تــنفع المـــؤمـنـين وربمـــا المـتــشـككـين أكـثـــر، فـــإن
قــائمــة أقل فجــاجــة تتـصــدرهــا كـل المنـتجــات
الـفكـــريـــة عـن الاسـتلاب الـــسلعـي والاغـتـــراب
والإنسـان ذي البعـد الـواحـد والعنف الـرمـزي
ومـجتـمع الاسـتعــراض والمـتلاعـبين بــالعقــول
والمجتـمع الاستهـلاكي؛ وهمـا لـلعلم قــائمتـان
بالعينة الانتقائية وأبعد ما يكونان عن مسح
شـــامـل، ولا يمكـن اعـتـبـــارهـمـــا مجـــرد شـــذوذ
اسـتـثـنـــائـي لمــســـار مــسـتقـيـم كـــان قـــادراً علـــى

توفيق أوضاعة عند كل منحنى. 
وبــرغـم كل هــذه الجــرائـم في حق الإنــســانـيــة
فقـــد صـــارت حـــريـــة الـــرأي والـتعـبـيـــر شعـــاراً
سـيـــاسـيـــاً غـــالـبـــاً، وصـــارت قـــاعـــدة قـــانـــونـيـــة
صــــــريحــــــة في معــظــم الـــــدســـــاتــيـــــر والــنــظــم
القـانونـية، وحقـاً إنسـانيـاً وموثقـاً في إعلانات
ومعـــاهـــدات حـظـيـت بـتـصـــديق غـــالـبـيـــة دول
العـــالـم وصـــارت بـــالـتـــالـي جـــزءاً مـن بـنـــائهـــا
القانوني المحلى. ولكن يبدو أن هناك مفارقة
صـــارخـــة بـين هـــذا الـــواقـع المعـيـــاري لحـــريـــة
الـتعـبـيـــر وبـين الـــواقع الـفعلـي للـمـمـــارســـات
الاجتماعيـة - السياسية والـثقافية على وجه
الخصـوص - علـى صعيــدي المجتمع والـدولـة
على الـسواء؛ ويـبدو أن هـذه المفارقـة يمكن أن
تقـدم لنا تفـسيراً أوليـاً وبديهـياً في الأقل لكل

هذا الرواج الخطابي دعوى لحرية التعبير:
- فــالمجمـوعـات الـسيــاسيــة الثـوريـة القـديمـة
الـتي مـا زالـت تنــاضل من أجـل البقـاء ضـمن
إطـــــار المجــتــمع الــــســيـــــاســي أعـــــادت تـــــرتــيــب
أولويـاتهـا، في الأقل، فعـوضاً عـن أولويـة تغـير
العـــالـم حـــسـب الـنـمــــاذج القـــومـيـــة لـعقـــدي
الخـمسـينيـات والـستـينيـات أو حسـب النمـاذج
الاشتـــراكيــة الــستـــاليـنيـــة وحتــى المــاويـــة من
خلال تـنــظـيـم سـيــــاســي تقــــوده طلــيعــــة مـن
المــثـقفــين الــثــــــوريــين أو حــتــــــى مــن ضــبــــــاط
الجـيـــش، أصــبحـت الأولــــويــــة الــــراهـنــــة هـي
الـــدعـــوة والـتـبــشـيــــر لقـيـم حـــريـــة الــتعـبـيـــر

والديمقراطية وحتى الليبرالية السوقية.
- أمــا المجمـوعـات الـسيــاسيـة القـديمــة أيضـاً
التي لـم تحتمل جحـيم المجتمـع السيـاسي أو
الـتي اكتـشفت أن طـرقهـا في الـتفكيـر والعمل

حرابات قديمة وفاعلون جدد:
ربمــا يكــون تـصــور ان لحــريــة الـتعـبيــر مـســاراً
خـطيــاً وانتـشـاريـاً ومـن ثم تقــدميـاً طـوال مـا
يـزيد عن الـقرنين الاخـيرين، ابـعد التـصورات
دقـــة مـن زاويـــة الـــرصـــد الـتـــاريخـي الـــدقـيق؛
وينـطبق الامـر ذاته علـى الـديمقـراطيـة، التي
كـان يـسميهـا كـارل مـاركـس ومن بعـده كثيـرون
ديـكتـاتـوريــة البـرجـوازيـة- الـطبقـة الحــاكمـة،
كمــا ينـطبـق ايضـاً علـى اللـيبــراليـة الـتي كـان
يــسمـيهــا ايـضــاً ايــديــولـــوجيـــة البــرجــوازيــة-
الــطــبقــــة الحــــاكـمــــة في الاخــضــــاع الــــذهـنـي
والـنفـسـي للـمقهــورين؛ وربمــا كــانـت مفــاهـيم
مثل البـرجوازيـة او الطبقـة او الايديـولوجـية
او اسمــاء مثل كـارل مـاركـس خـادشـة لـلحيـاء
العــام الــســائــد في الاوســاط الـثقــافـيــة الـيــوم

)2-1(
د. محمد حاكم/ القاهرة

كتــاب الــنـــــــداف  )مــواء(.. سـحـريـة واقـعـيــة لا واقـعـيــة سـحــريـــة
طه حامد الشبيب

قـرأت في المــدى الثقـافي جـريـدة )المـدى( الغـراء
مـقـــــــالاً وقـع في عـــــــدديـــن 207 و 208 بـعـــنـــــــوان
)محــاكــاة واقـعيــة مـــاركيــز الــسحــريــة في ثلاث
روايــات عــربيــة(. وهــذه الــروايــات كمــا وردت في
المقـــال هـي: رحلـــة بـــاسـتـنـتـــاج مفـــاده أن هـــذه
الـــروايـــات تحـــاكـي أعـمـــال مـــاركـيـــز وتحـــديـــداً

روايته )خريف البطريرك(.
ولأنـي لـم أقــــرأ )رحلـــة غـــانـــدي الــصغـيـــر( ولا
)سيــد العـتمــة( فــأني ســأركــز في تعـقيـبي هــذا
علـــى مـــا جـــاء في المقـــال حـــول روايـتـي )مـــواء(
بـدءاً لابــد من حـسم حـقيقــة هي ان الــواقعيـة
السحرية لم يـبتدعها ماركيـز فقد سبقه إليها
كتــاب آخــرون من امــريكــا الـلاتيـنيــة في بــدايــة
القـرن العـشــرين، أي قـبل ان يكـتب )مـائـة عـام
من العـزلـة( و)خـريف الـبطـريـرك( بمـا يقـارب
الخمــسين عــامــاً. وقــد سـبقهـم جمـيعــاً إلـيهــا
كتاب الشـرق منذ زمن )ألف ليلة وليلة( أي ان
المحـاكـاة لـو كــانت حـدثـت فعلاً فـانهـا محـاكـاة
لمـبـتــــدع الـــــواقعـيــــة الــــسحــــريــــة الأول.. أعـنـي
لجـــداتـنــــا، أو في الأقل لمــن اتخـــذهـــا نـهجـــاً في
الكتـابـة لأول مـرة في امـريكــا اللاتيـنيــة وليـس
محــاكــاة لمــركيــز. وثمــة شيء آخــر أود ان الـفت
انتباه القـارئ الكريم إليه هـو ان ذوبان الحدود
الفــاصلـــة بين الــضمــائــر وانـتقــال الـــراوي من
ضميـر الغـائب إلـى ضميـر المـتكلم وبـالعـكس..
ذاك الـذي عـده المقـال المـذكــور فتحـاً لمــركيـز في
روايته )خـريف الـبطـريـرك( هـو أسلـوب ورد في
القـــرآن الكـــريم قبـل أكثــر مـن ألف واربـعمــائــة
عـام حيث نجـد في الآية الـواحدة تعـدد أصوات
لا تفــصلهـــا فـــواصل مـنـــدغـمـــة بـبعــضهـــا يـتـم
الانـتقــال في مــا بـيـنهــا بــانــسـيــابـيــة ورشــاقــة،
فهـنـــاك صـــوت الأله وصـــوت الـــرســـول وصـــوت
الـعبــد وكلهـا تـرد في آيـة واحـدة قـد لا تـتجـاوز
بـضع كـلمـــات.. وحتـــى لا أتجنــى علــى مـــركيــز
أقـول ان الرجل لم يـدعِّ هذا الأسلـوب لنفسه..
منَْ ألـصقه بـه ومَنْ تبـرع به إلـيه هم الآخـرون،
فلـم يعتـرض!!. إذن هـذه حـقيقـة أخــرى يجب

حسمها أيضاً.
والآن لاتحــدث عن روايـة )مـواء(. مـواء روايـتي
الـسـابعـة قـبلهـا سـتٌ وكلهــا كتـبتهـا، بــاستـثنـاء
)انه الجــراد(، ضمـن نهـج كتــابـي اطلقـت علـيه
السحـرية الـواقعـية لا الـواقعيـة السحـرية. أي
ان هــــــذا الـــنهـج يعــــــاكــــس تمــــــامــــــاً بــــــالــــشــكل
وبــالــوظـيفــة نهج الــواقـعيــة الـسحــريــة. كـيف؟
الواقعية السحرية أو واقعية ماركيز السحرية،
كـما يحـلو للـمقال المـذكور ان يـسميهـا، تتـناول
ثـيمـة واقـعيـة تجــري عجـبنـتهــا اثنــاء القـص.
بمـعنى ان القـص يسيـر سيراً هـادئاً لا يـنطوي
علـى مـشـاهـد خـارجـة علـى الـواقع المـألـوف ثم
فجـأة ينبجس من نسيج السـرد مشهد غرائبي
يكـســر الــوتـيــرة الــواقعـيـــة وهكــذا تـتكــرر هــذه
الانبجـاسـات علـى نحـوٍ مـتنـاثــر كمـا الألغـام..
بيـد أن الثـيمــة تبقــى واقعيـة الـى آخــر مطـاف
الـنـص. وغــالـبــاً، إن لـم يكـن دائـمــا تــأتـي هــذه
المشـاهد الغرائبـية ساخرة فكـأن الكاتب يقصد
بهـا تـسفـيه الــواقع. أي أنه يـعمـد إلـى تحــويل
الـواقع إلـى نكتـة.. ولن يـشفع له ان الـنكتـة في

الكـــاتـب علـــى مـــزايـــا فـنـيـــة خـــاصـــة لا مجـــال
للحـــديث عـنهــا في هــذا المقـــام، فمـهمـــة كتــابــة
مـثل نص كهـذا اصعب بـكثيــر من كتـابته علـى

وفق )واقعية ماركيز السحرية(.
ولأتحـــــــــدث الآن عـــن روايـــــــــة )مـــــــــواء( لإجـلاء
الالـتبـاس الـذي وقع فـيه المقـال المـذكـور أعلاه.
مـواء لا تتحـدث عن )ميـتات زائـفة( تـلك التي
تـتحـــدث عـنهـــا )خـــريف الـبـطـــريـــرك( أبـطـــال
)مواء( قطة ورجل منـسحق تحت وطأة شعوره
بــالــذنـب لأنه اذعـن، ردحــاً مـن الــزمـن، لمفهــوم
الـفحــــولــــة المـــسـتـثـمــــر سـيــــاســــاً والــــذي ذهـب
ضحـيـته أولاده الـثلاثـــة. انه يعــانـي مـن مــأزق
وجودي واشكالية تتمحـور حول ثنائية الذكر/
الانثـى. كـان ثمـة ســؤال كبيـر في ذهنه وجـد له
جــوابـــاً عنــد قـطـــة بيـضـــاء لاذت ببـيتـه لتـضع
حملها؛ وعـندما عثر علـى الجواب وجد نفسه،
في غــمـــــرة انـــــسحــــــاقه، يــنــتــمــي إلــــــى القـــطـــــة
)الانثـى( الـتي كــانت تلــوب متـنقلـة بـصغـارهـا
مـن موضع لآخـر داخل بيته حـامية إيـاهم من
أبيهم القط، الـذي سيأكلهم واحـداً بعد الآخر
علــى الــرغم مـن جهــودهــا. ولا أمـضـي أكثــر في
الحـديـث عن الـروايــة لئلا افـســد علــى القـارئ

متعة الاكتشاف والتأويل.
علــى انـي يـنـبغـي لـي ان أمـــر علـــى الملاحـظــات

الواردة في المقال المذكور.
فـالتهويمـات الذهنيـة التي يعـاني منهـا البطل
)الــــرجل( أمـــر طـبـيعـي يـتـمـــاشــــى مع حـــالـته
الـنفــسيــة، ولا علاقــة لهـذا بمــاركيـز أو بـغيـره.
بـطـلي في روايـتي )مــأتم( يعــاني مـن تهـويمـات
ذهـنيــة وبـطلـي في )طين حــري( يعــاني كــذلك
مـن نفس المـشكلـة.. انهمـا منـسحقـان انسـانيـاً

فماذا تنتظر منهم؟!
ثـم هل ان اسـتخــدام مــاركـيــز جـملـــة )انه أمــر
الــــرب( يـحجـب عـن بــطلـي الحـق في أن يقــــول
لزوجته )مريم العني الشيطان الأمر امر الله(
حـتـــى لا يحــاكـي مــاركـيـــز؟!.. انه لأمــر مـفجع
حقـــــــاً للـــنقــــــد قـــبل أي شــيء آخــــــر. وتـــبقــــــى
الفجيعـة النقدية تلـقي بظلالها علينـا عندما
يقـــــارن المقــــال بـين جــملــــة مــــاركـيـــــز: )يحـــس
البطريرك بنفسه تحت رحمة قدر لا مفر منه

بيت موحش( وجملتي: البيت لن يؤهل ابداً.
امــا )النـط( عنـد بـطل، مــاركيـز فقــد استخـدم
الكاتب هذه الكلمـة كناية لحركة بطله الدائبة
بعـد ان كـان كـسيحـاً. في )مـواء( الـبطـل يتخـذ
فعلاً هـيئــة الــوقــوف علــى أربع، وهـــذا يتـطـلب
من القـارئ الكـريم قـراءة الـروايـة ليعـرف كيف

انتهى البطل إلى هذه الحال.
تــــرد كلـمــــة )فـحل( في )خــــريف الـبــطــــريــــرك(
عـــــرضـــــاً في مـــــشهــــــد صغــيـــــر أمـــــا في )مـــــواء(
)فـالفحـولة( مقـابل )الرجـولة( هـي الموضـوعة
المـركـزيـة للـروايـة. ولا تتـوقف الاشكـالات الـتي
واجههــا المقــال المــذكـــور عنــد هــذا الحــد، فقــد
قـارن بين تصرف جـنرال ماركيـز في بيته كرجل
يـتنــاقـض وتـصــرفه في المـسـتنـقع الكـبيـــر وبين
تــصـــــرف بـــطل مـــــواء كـــــرجل في بـيــته قــبل ان
تهجره زوجته وابـنته وتصرفه بعـد ذاك عندما
وجـد نفـسه شـريكـاً لـلقطـة. حقـاً لا أدري مـاذا
أقــول!! علــى أيــة حــال انــا سـعيــد كل الــسعــادة
بــالمقــال لأنه فـسـح لي المجــال ان اسلـط بعـض

الضوء على )السحرية الواقعية(.

بعـض الأحـيــــان تكــــون نكـتـــة ســـوداء، ذلـك أنه
علـى هـذا المنـوال إنمـا ينـسج ستـراتـيجيـة دفع
القـارئ إلى السخـرية من واقعه بمـا فيه نماذج
الـقبح الإنـسـانـي التـي يعج بهـا. أي ان الكــاتب
يـدفع قـارئه إلـى سكب المـاء علـى أي نـار تـغييـر
تتـأجـج داخله، والكــاتب بهــذا يحـيل )واقعـيته
الـسحـريـة( وظـائـفيـاً إلــى شيء أشـبه بمـسـرح
امــتـــصـــــاص الــنقــمـــــة ذاك الـــــذي تـلجـــــأ إلــيه
الأنظمة القمعية في امـتصاص نقمة شعوبها.
علـــى هـــذا فـــالــــواقعـيـــة الـــسحـــريـــة نـهج غـيـــر
مـناسـب للكتـابة في بـلدان تـرزح تحت نيـر مثل
هـذه الأنـظمـة.. وعلـى هـذا أيضـاً فـأنـا اتقـاطع
كل التقـاطع مع الـواقعيـة السحـريـة في  الأقل
أبــان العقــود الثلاثـة المــاضيـة الـتي مــرّت علـى

العراق. 
أمــا في الــسحــريــة الـــواقعـيــة، الـنهـج الكـتــابـي
الـذي أزعمه، فـالجـأ إلـى معـالجـة )ثيمـة( غيـر
مألـوفة لا يمكن عـدها ثيمـة واقعية لابـتعادها
اكثيـراً عمـا هـو يـوحي، ثـم يصـار إلـى وقعـنتهـا
مع مضـي القص بمـا أضـيف إليهـا من ملامح
يـوميـة ـ فكـرية وسلـوكيـة ونفسـية واكـسسـوارية
تتـعلق بــالـطعــام والـشــراب والــزي وتـضــاريـس
المكـــان.. الخ. وقـــد يكــون مـن المجـــدي، لغــرض
توضيح الفكـرة، ان استفيض قليـلاً في ما أقوم
به اثناء فعل الكتـابة. حسنـاً.. ما أقوم به فعلاً
علـى وفق هـذا الـنهج هــو أني أصـمم مـا يــشبه
اللعـبـــة.. لعـبــة تـنــاظـــر، بجـمـيع مــوجـــوداتهــا،
الواقع المعـاش لكنهـا ليـست من الـواقع بشيء.
أنهـا أقـرب مـا تكـون إلـى لعبـة )بيت ابـو بيـوت(
المعروفـة لدى اطـفالنـا، حيث يـرصف الأطفال
الطـابوق، أو كـسرات الـطابـوق بالأحـرى، يحدد
الجـدران الخــارجيـة للـبيـت ثم يحـددون داخل
هـذا التشكـيل جدران الغـرف والمطبـخ والحمام
ثـم يــســـدرون في تخـيل الحـيـــاة الـتـي يعـيــشهـــا
الـكـبــــار في الـبـيـــــوت الحقــيقـيــــة. الــــسحــــريــــة
الواقعـية تـتقمص هـذا النمـوذج. كل شيء فيه
غير واقعـي، غير مألوف، غيـر يومي لكنه يغدو
نمــــوذجــــاً الـــــواقع لامــــراء فــيه عـنــــدمــــا يـبــــدأ
اللاعــبـــــون )شخـــــوص الـــــروايـــــة( بـــــالــتفـكــيـــــر
وبالسلوك وبـالتعبير عمـا يختلج في نفوسهم.
ويمـضي الاطــراد بتحـويل مـا هــو غيـر مـألـوف
إلـى مألوف يوحـي حتى يغلق القارئ الغلافين
علـى الـكتــاب.. عنــد ذاك يكـون هـذا بـإزاء بـيت

حقيقي وليس )بيت ابو بيوت( كما بدا له.
هـذا النهج كـما هـو واضح يختلف كلـياً بـشكله
وبــسـيــاق فـعله عـن نهج الـــواقعـيــة الــسحــريــة،
وســيخــتـلف وظــــــائفــيـــــاً أيـــضـــــاً. هـــــذا الــنـهج،
الـــسحــــريــــة الــــواقعـيــــة، حـيـث يـــســتحــيل فــيه
الــسحــري إلــى واقـعي، يــصلح صـلاحيــة تــامــة
كــــاسلــــوب للـكـتــــابــــة في ظــــروف القــمع.. قــمع
الـــدولـــة أعـنـي. إذ يـتــسـنـــى لـلكـــاتـب أن يـنـقل
محـمـــولـــة الـفكـــري إلـــى القـــارئ وهـــو مـتـــدرع

)بعجيبه( أو )غير مألوفه(.
ان الكــاتب لا يـنقل مـحمـولـه الفكـري وحــسب
وإنما يـؤجج، على وفق هـذا النهج الكتـابي، نار
التغيـير في صدر قـارئه لا ان يسكب المـاء عليها
مـثلـمــا تـفعل الـــواقعـيــة الــسحــريــة بمــشــاهــد
السخـريـة المفتعلـة التـي تقحمهـا علـى القـارئ
اقحــامــاً. علــى ان الـنجــاح في تقــديم نــص من
نـصــوص الــسحــريــة الـــواقعـيــة يـتـطلـب تــوفــر

الــنهـــــار عــن بـــــاحـــــة المــنـــــزل وغـــــرفــــــاته
ومـسناته الصغيرة يمكث لـدينا أسبوعاً
ــــــــا ــــــــوعـــين يـــــصـــنـع مـــن لحـفـــن أو اســـب
ووســائــدنــا واســرتـنــا الــواطـئــة المــبقعــة
بــالبـول لحفـاً ووسـائــد ومنـامــات أثيـرة
ونـــــاعــــســـــة، ولا يــبـخل بـــــأن يـــــوشـــيهـــــا
بكـلمــات مـن ألف لـيلــة ولـيلــة، ويــرسم
علـيهــــا شهـــرزادات حـــزيـنـــات وجـمـيلات
وغابـات نائية بخط يـشبه أعناق طيور
وأقدام لقالق ومناقير سنونوات، كلمات
فارسـة أو كوفـية لغـات لا يعرفهـا أحد
ربمــا هــو فقــط، لا تخلـــو من أخـطــاء
لكـنهـا نــاعمـة ورقـيقـة وتـذكـر بـالـسهـر

والحرمان والهمس والأحلام.
كــنــت أنـــــــا مــن أوكـل لـه بـجـلــب المـــــــاء
والـطعام والشاي ونقيع الـزبيب ولطالما
اشـركـني في مـســرته تـلك فكـنت ألـضم
لـه الخـــيــــط أحـــيـــــــانـــــــاً أو أحــــصـــي لـه
الأزراز، أو ألـقـــم الـقـــيـــثــــــــارة الــكـــبـــيــــــــرة
بـالقـطن وكثـيراً مـا كنت ارى وقـد علا
راســي بـــــرد أبــيـــض أو أنــي أفـــــرح مـعه
فــــاصــنعـه علــــى شـكل شــــاربـين ولحـيــــة
بيـضاء لا تـخلو مـن وقار وفي أخـريات
أيامه كنت أصغـي لقيثارته وهي تحيل
حـبـــــات القــطـن عـبــــر الــــوتــــر الحــــزيـن
والعــصــــا الخـيــــزران إلــــى هــضـبــــة وفــــر

بيضاء تغطي الباحة الباردة.
كـنت أرى كـيف تـتقــافــز حبــات القــطن
كعـصـــافيـــر حب فــرحــة ايــة أنغــام كــان
هـذا الأعجـمي الغـريب يـبعث بهـا عبـر
عصـر مـن التـرحـال والأسـى أيــة ليـال
بــاكيــة كــانت تــرزح تحت وســادتـه تحت
عـصا صـبره وغـربته.ولمـا كانـت الوسـائد
والمنــامــات تملأ بـيت الخـطــار بـبلابلهــا
وأزهـارهـا وقــد عتقـت تحت أيـد كـثيـرة
أو امتــدت إلـيهــا يــد الــدهــر الـطــويلــة
ــــــــداف واســـمـع كـــنـــت أرى أصــــــــابـع الـــن
قـيـثـــارته تـتـــردد عـبـــر اللـيـــالـي الـبـــاردة
والــثعــــالـب الـتـي تـنـبـحهــــا الـكـلاب كل
ليلة خلف غابتنا السوداء النائية عبر
ثغـــاء الخــــراف وشحـــوب الأقـمـــار كـنـت
كـثـيــــراً أتحـــســـس يــــده وهـي تــــسلـمـنـي
قـارورة الزبيب الفارغـة مرة رأيت نحلة
تغــــرق في عـــسـلهــــا فـتـعلـمـت درســــاً في
الـــــسـعـــــــادة والحـــــــزن. لا تـــــــزال رائـحـــــــة
الأرض في إقــــــدامــي ورطــــــوبــــــة الـــــــرمل
والطين أحـسها استـنشقها كـلما خلعت
جــوربي بعـد سفـر طـويـل وتعب طـريق
أتـذكـر الـدرب المعـشب الـضيق الـذي لا
يـــسـع بقــــرتـين ونـعجــــة الــطــــريق الـتـي
كـنـت أقــطـعهــــا كـي أوصـل له الـــطعــــام
والمــــــاء ونقــيع الـــــزبــيــب والــتــي تـــصــبح
أجــمـل بعــــــد سقـــــوط المـــطـــــر بــيـــــوم أو
يـــومـين فهـي أبهـــى مــــا تكـــون في زمـن
الآن أريـــد مـطـــراً بعـــد يـــوم وقلـبـــاً لـم
تـدنـسه الحـروب أريـد طــريقــاً أرى فيه
نـدّافــاً يحمل صـبي له قـيثـارة مقـطنـة
وكــنـــــانـــــة عــيـــــدان تحـكــي عــن الـــــسهـــــر

والأحلام والشجن.
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أسعـــد اجـمـل(.. رجل في الاربعـين مـن
أصل فارسي أو رومي بأصابع نحاسية
تــصــنع مــن القـمــــاش المــــوسلـين الأزرق
والأبيــض، النـيلـي والبــرتقــالـي المحمــر
والـوردي المقـدف وقـيثــارة كهلـة وعـصي
خــيـــــــزران نحـــيلــــــة. أعــــــراســــــاً وهـلاهل

وأحلاماً لا حدود لها.
كان أبي يستقـدمه في منزل )الخطار(
ليـس بـعيـــداً عن الـبيـت الكـبيـــر لكـنه
مــن الـقــــصــب والحـجـــــــارة والـــــشــمـــــس،
يفــصـله عـن )ســــوبــــاط( الـتـمـــــر صف
طــويل مـن آس مقـصــوص علــى شـكل
أرز ثـلجـــي وشجــيـــــرات غـــــرب كــثـــيفـــــة
محــشـــوة بعـصــافـيــر لا تـطـيـــر بعـيــداً،
وبـلابل وجنـادب نــائمـة وتفــرقه شجـرة
تــوت عـملاقـــة تحجـب الــشـمــس طــوال


